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 : ملخص

 يمومةود الانسان لمستقبل الجرائم تهديدا أخطر من واحدة البيئية الجرائم أصبحت

ة، ية دولذلك الجريمة البيئية مشكلتخطت تداعيتها الحدود الوطنية لتصبح ب الحياة، ولقد

عية قلة نونيشكل  ما هووتدخل المحكمة الجنائية الدولية في مجال التصدي للجرائم البيئية و

ية تهدف هذه الورقة البحثلا تقل خطورة عن باقي الجرائم، و هاأنو خاصةلإختصاصها 

 .ةلدوليالوقوف على دراسة الجريمة البيئية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ا

 .، المحكمة الجنائية الدوليةالبيئة، الجريمة البيئيةية: كلمات مفتاح

Abstract:  

Environmental crimes have become one of the most serious 

crimes threatening the human future and the sustainability of life, and 

its repercussions have crossed national borders, thus environmental 

crime has become an international problem,and the intervention of the 

International Criminal Court in the field of addressing environmental 

crimes is a qualitative leap in its jurisdiction, especially as it is no less 

dangerous than the rest Crimes,This research paper aims to study 

environmental crime In light of the statute of the court. 
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  :مقدمة

 لتصرفات نتيجة جسيمة بأخطار مهددا الأرض على مستقبل الحياة بات

 متزايدا اإهتمام اليوم البيئة ، وتلقىعلى البيئة المستمرة واعتداءاته الانسان

 بيئةال بقضايا لإهتماما مجال في الهائل التطور هذا عن وترتب ،واستثنائيا

 قدول ،الدول جميع على التطور ذلك عكاسنإ ظهور بوادر المختلفة ومشاكلها

 أبرز نم كواحدة البيئية الجرائم بموضوع بالغا اهتماما الأخيرة السنوات شهدت

 حماية تكريس إلى الدول سعتلهذا و المجتمع، حق في تقترف الجرائم التي

لواقع الذي ا أنغير ، ين والإتفاقيات الدوليةناالقوياغة مختلف ص من خلالللبيئة 

 بيئةلا زالت تستخدم الاعات دولية كثيرة استخدمت فيها ونعيش يبين لنا صر

 يمكنهذه الأفعال بذلك أضرار هائلة يصعب معالجتها، و كهدف حربي مخلفة

 ائيةحكمة الجنالم تدخل في اختصاصرائم دولية خطيرة بحق البيئة تكييفها كج

بعد  البحثية خاصة الورقة هذه خلال من، هو ما سوف نحاول دراسته  دوليةال

 2016ورقة السياسة الصادرة عن هيئة الإدعاء العام التابعة للمحكمة لسنة 

 تشكل التي الجرائم ليشمل الدولية المحكمة الجنائية اختصاص تمديد تم عندما

   للبيئة. تدمير

 بيئية من المواضيع المهمة علىيعد موضوع الجرائم ال :أهمية البحث

ها، عالمية لابد من الحفاظ علي ه يشكل المساس بمصلحةنالساحة الدولية لأ

 على لقادرةا الدائمة الدولية الهيئة باعتبارهاتشكل المحكمة الجنائية الدولية و

رائم ا الجعلى أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل بما فيه التصدي

  .البيئية
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: هل لتاليايتبادر إلى الذهن التساؤل من هذا المنطلق و :الإشكالية الرئيسية

ي يمكن إعتبار الجريمة البيئية من بين أشد الجرائم خطورة التي تدخل ف

بعد  خاصةي القانونتكييفها ة الجنائية الدولية بما يتناسب واختصاص المحكم

                   ؟                        2016الصادر في  نالإعلا

لى ععلى المنهج الوصفي التحليلي الذي يقف  اعتمدنا :المنهج المستخدم

 ،التي إعتمدنا عليها في هذا البحثوالتحليل لبعض النصوص  وصف الظواهر

 ضمن ساسي للمحكمة والتي علاقة بالجرائم البيئيةالنظام الأ فيالموجودة و

    .هاالخطيرة الداخلة في اختصاصللجرائم الدولية  يالقانونإطارالتكييف 

ة في لبيئيال هذه الورقة دراسة مفهوم الجرائم واتتن :التقسيم العام للدراسة

لي، ي في الشق الدوالقانونمن خلال ايضاح التعريف الفقهي و لوالأ العنصر

كمة ي للمحتكييف الجرائم البيئية في ضوء النظام الأساسي ناالث العنصرل وايتنو

حرب  رائمة تكييفها كجرائم إبادة جماعية وكجينالدولية من خلال إمكالجنائية ا

ه ي هذفذلك  أنشأهم التحديات التي تواجهها ب نامع تبي الانسانيةكجرائم ضد و

تي لاو وائق التي  تحد من عمل المحكمةذلك بعيدا عن العالمسألة بالتحديد، و

خدام ي استحكمة الجديدة فليات المأو ناكذا تبيلتها العديد من الدراسات، وواتن

 .الانسانيةالأضرار التي تلحق بالبيئة كأساس للمحاكمة على الجرائم ضد 

   مفهوم الجرائم البيئية .1

تهدد المجتمع الدولي ككل حكاما أصبحت خطورة الجرائم البيئية 

ية كافة المحافظة عليها هي مسؤولمسؤولية حماية البيئة و نإلهذا فمحكومين و

من أجل ذلك لابد من تكاثف جهود الدول لحماية جماعات و أوالدول فرادى 

من مختلف أشكال الاعتداء عليها وتوريث بيئة نظيفة مختلف عناصر البيئة 

هي وحدة  الانسانيةالبيئة  أنحيث ، 1المستقبليةوسليمة للأجيال الحاضرة و

ة على الكرة الأرضيواحدة لا تتجزأ عناصرها المشتركة بين جميع المقيمين 

أقاليم المجموعة الدولية هي أجزاء اقتطعت من  أنمتكامل ،كما وفهي كل واحد 

دولية قبل للبيئة هي حماية  يةالقانونالحماية  أنلقد تم الإتفاق على ، و2هذا الكل
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هذه  أنالذي يعني ا ما يكرس مفهوم عالمية البيئة ووهذ ،تكون حماية وطنية أن

مر الذي يتطلب تكاثف ونية الأناقأوسياسية  أوالأخيرة ليست لها حدودا جغرافية 

على  أويها عضاء المجتمع الدولي لحمايتها من الجرائم الواقعة علأكافة جهود 

   .3ناالحيوو الانسانأحد عناصرها من ماء وتراب وهواء وكائنات حية ك

ئة لبيأما عن ا،والبيئة ائم البيئية من لفظين الجرائميتكون مصطلح الجر

 ىلأخرلحية االكائنات او الانسانالطبيعي الذي يعيش فيه الوسط  فهي تعد ذلك

حسب ما جاء في مؤتمر ستوكهولم للبيئة وويمارس فيها نشاطاته المختلفة،

 فيا ووالاجتماعية المتاحة في وقت مفالبيئة هي رصيد الموارد المادية  1972

 ة لبيئاللفظ  د أعطى هذا التعريفقلو،وتطلعاته الانسانما لإشباع حاجات  نامك

أما عن و،4طبيعية  عناصر مجرد من أكثر على تدل فهما متسعا بحيث أصبحت

لمجتمع وثيقا بوجود ا رتباطاإاطها رتبلإجتماعية قديمة إالجريمة فهي ظاهرة 

مصالحهم  قتحقيو لإشباع حاجاتهم الحاجة لىإ رادشعورالأفو يالانسان

عارض مع مصلحة المجتمع تجريم الأفعال التي تتو،لى بعضهمإضمام نبالإ

 خلال منو ،الى ما يسمى بالجريمة البيئية وصولالك مفهوم الجرائم لتتطور بذ

لشق ا ي فيالقانونالفقهي وتعريف الجريمة البيئية التطرق إلى ما سبق سيتم 

 .الدولي

 التعريف الفقهي للجرائم البيئية: 1.1.      

عال فلأاا: "هأنة البيئية بفي إطار التعريف الفقهي نجد من يعرف الجريمو

 أن، كما 5"تلحق بها الضرر أوتي تحدث تلوثا الونا وأنق أوالمحظورة شرعا 

 سلبي أوكل سلوك ايجابي ها "أنآخر في الفقه الجنائي يرى بهناك تعريف 

ل أويح أومعنوي يضر  أوغير عمدي يصدر عن شخص طبيعي  أوعمدي 

 .6غير مباشر" أوباشر الإضرار بأحد عناصر البيئة سواء بطريق م

جرائم تلويث البيئة هي رف جريمة البيئة من حيث التلوث "هناك من يعو

تشفتها البحوث العلمية لكنها مستحدثة اكالتقليدية المعروفة منذ القدم و من الجرائم

ين اللازمة أنية سن القولت الدول من خلال سلطتها التشريعواحو ،الحديثة
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الجريمة البيئية هو تعريف  " أنيؤكد  عريف آخرهناك ت أنكما  ،7"لتحديثها

و الغموض وه عريف واحد يرضي الجميع لسبب وحيدلا يوجد تمسألة صعبة و

ينطوي على أفعال  أنهذا الأخير من الممكن  أنإذ  ،حول تعريف الضرر البيئي

 أي دراسة قد نإبالتالي فنية وفي نفس الوقت تضر بالبيئة ووناغير قأوونية ناق

يبقى علم الإجرام البيئي مجال واسع للبحث وجهات نظر مختلفة وتحوي 

ر في أي تحليل للجرائم البيئية هناك أبعاد متقاطعة تحتاج للنظ أنالمستمر، كما 

المدى الذي و "غير بشرية أوبشرية "هذه الأبعاد تكمن في تحديد الضحية و

 أوفورية  نتائج"والإطار الزمني للضرر" محلي أوعالمي "يصل إليه الضرر

 8،"هذه أبعاد مختلفة للضرر البيئي وتشكل بحد ذاتها تحديات خاصةو "متأخرة

مما سبق ذكره في التعريفات أعلاه يمكن الخروج بأهم النقاط الأساسية و

 :لتعريف الجريمة البيئية كالتالي

أحد غير عمدي يمس ب أوسلوك عمدي  أوالجريمة البيئية هي كل فعل  :لاأو -
 .مختلف الكائنات الحية أوتراب  أوهواء  أومن ماء  عناصر البيئة

 .ئة(بأحد تلك العناصر)عناصر البي يلحق هذا الفعل ضرر بيئي أنو :ياناث -
 أوص سواء طبيعي مسؤولية الإضرار بالبيئة تقع على كل شخ أنو ثالثا: -

 . معنوي دون تمييز
ر غي أوي من حيث الضحية )بشرية صعوبة تحديد الضرر البيئ :رابعا -

ع ،  بحيث تقي الذي يصل إليه الضررناي والمكناالنطاق الزم أوبشرية( 
ة وما نوويالنشاط مضرا بالبيئة كالقيام بالتجارب ال أنالمسؤولية أيضا اذا ك
مضية الامطار الح أوتقال ملوثات كيميائية كالأدخنة نإيترتب على ذلك من 

 .رى ويسبب أضرار بالبيئةالى اقليم دول اخ
هتار ستلإهو ا ناالذي تنشأ منه الجريمة البيئية في غالب الأحي ساسالأ:خامسا -

 .عن ذلك أضرار جسيمة بالقواعد المنظمة للكوارث البيئية مما ينجم
 
 

  : للجرائم البيئية في الشق الدولي يالقانونالتعريف  .12.
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شق ريمة البيئية في الفي هذا العنصر يمكن أيضا البحث عن تعريف الج

يئات الدولي خاصة من قبل الأجهزة واله القانونتحديدا في إطار ي والقانون

برز أتعتبر هذه الأخيرة من و، الإتفاقيات الدولية المعاهدات و أودولية، 

ة ت للبيئتهاكانإعال التي تمثل واع الأفأنة بها لتحديد أنالمصادر التي يمكن الاستع

 طابع ت غالبا ما تكونهذه الإعتداءا أنيرجع السبب في ذلك إلى ا، وعناصرهو

فالجريمة البيئية قد تكون جريمة دولية تسأل عنها الدولة اذا نسب النشاط ،9دولي

 قليمها،خل إء التجارب نووية داتقوم الدولة مثلا بإجرا أنالضار بالبيئة إليها ك

دخنة بة للأاشعاعية كما هو الحال بالنس أوتقال ملوثات كيميائية نإيرتب عليها و

 10.يسبب لها أضرارا بيئية ور الحمضية إلى اقليم دولية أخرى الأمطا أو

 أو اديةإقتص أو جغرافية أو سياسية حدودا ليس البيئية الجرائم فإن وبهذا

يمة الجر و هذه هي، دولي طابع ذات هاأن أي للحدود عابرة لإعتبارها غيرها

ائم الجر لهذهه تم الإعتراف بمجالات واسعة أننجد  حيث البيئية في الشق الدولي

لمتحدة مم ابرنامج الأتربول ونروبي والأودولية  مثل : الإتحاد الأمن قبل هيئات 

تسلط  التيوالعدالة و الجريمة لأبحاث الإقليمي المتحدة الأمم معهدوللبيئة 

 :11الضوء على الجرائم التالية 

 .قراضنلإبا المهددة واعنالأ في البرية بالحياة مشروع الغير الاتجار -
  عامل مونتريال برتوكول مع يتعارض بما زونوللأ المستنفدة المواد ريبته -

 . زونوللأ المواد المستنفدة أنبش 1987
 .تنظيم ودون إبلاغ دون يالقانون غير الصيد -
 مع يتعارض بما الخطيرة النفايات في المشروع غير والاتجار الإغراق -

 .1989 لعام بازل اتفاقية
 الأخشاب تجارة من به يرتبط وما نيوناق غير بشكل الأشجار قطع -

 .المسروقة
من الاتفاقيات المتعلقة  غير ذلكمعاهدة دولية و 500وجد أكثر من  تو

ل أومنها منذ  %60يرجع تاريخ ظهور مي، وذات طابع إقلي 323، منها بالبيئة

، بحيث دعت حدة للتنمية البشرية في ستوكهولممؤتمر تاريخي للأمم المت
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ة الأخطار للأمم المتحدة إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي لمناقشالجمعية العامة 

 16الى  05عقد فعلا بدولة السويد في الفترة  نإالذي و ،الانسانالمحدقة ببيئة 

ونتج عنه مبادئ  الانسانيةمؤتمر متعلق بالبيئة ل أو ناك، و1972 ناجو

لقد و، 12 في مجال حماية البيئة يةالقانونتوصيات تعتبر حجر الأساس للبحوث و

تؤدي  الانسانيةالنشاطات " هأنهولم للبيئة تعريف التلوث بل مؤتمر ستوكواتن

على نحو متزايد يوما بعد يوم،  مصادر للطاقة إلى البيئةحتما إلى إضافة مواد و

ورفاهيته  الانسانالطاقة إلى تعريض صحة  تلك أوحينما تؤدي تلك المواد و

 نإقة غير مباشرة فبطري أوذلك مباشرة  تؤدي إلى أنيحتمل  أوموارده للخطر و

تعريف الجريمة البيئية غير متفق عليه  أنعلى الرغم من و ،هذا هو التلوث"

شطة غير نمصطلح جماعي لوصف الأه "أنيفهم بشكل عام على عالميا لكن 

الشركات  أوالجماعات   أوالتي تضر بالبيئة وتهدف الى إفادة الأفراد  يةالقانون

  .13"السرقة من الموارد الطبيعية أوة التجار أو من الإستغلال

لى اتاج تهاكات التي تمس بالبيئة على الصعيد الدولي يحنلإيبقى تحديد او

يئة للب مزيد من تكاثف الجهود الدولية حتى تكون هناك قواعد عامة تكرس حماية

 نأخاصة و من خلال نصوص فاعلة تحدد هي الأخرى تعريفا للجرائم البيئية،

ق لنطاديد من المسائل المتعلقة بالضرر البيئي دولية بطبيعتها من حيث االع

 والمضمون .  

 وليةتكييف الجرائم البيئية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد .2

الجنائية ون روما الأساسي الخاص بالمحكمة أناعتمد المجتمع الدولي ق

التي وصفت بكونها التطور معاهدة وولقد تم الترحيب بهذه ال ،1998الدولية في 

 تندرج أهميةمنذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، و الدولي القانونالأكثر أهمية في 

آلية دولية لمقاضاة للأشخاص الذين يفكرون هذه المحكمة كونها تشكل رادعا و

ها تتمتع بولاية أنكما ة الخطيرة الداخلة في اختصاصها وبارتكاب الجرائم الدولي

الدولية حيز النفاذ  لقد دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائيةو ،ئية واسعةقضا

الاعتداء على  ه لم يتضمن نصوصا صريحة تجرمأنبالرغم من و  2002عام 
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 أنالتي يمكن  يةالقانونه تضمن العديد من النصوص أن، غير البيئة بشكل مباشر

جماعية  والجرائم ضد كل جريمة اعتداء على البيئة ضمن جرائم الإبادة التش

 لأساسي للمحكمةمن النظام ا 05ذلك في المادة وجرائم الحرب و الانسانية

فهي خارجة عن نطاق هذه الدراسة  أنأما بالنسبة لجريمة العدو ،الجنائية الدولية

 أنورقة سياسة بش"الذي سمي بــ:و 2016في لمحكمة عن ا نإعلالقد صدر ، و

ويات"  الذي أصدرته المدعية العامة "فاتو لواختيار الحالات وتحديد الأ

" تم من خلاله تمديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الجرائم سونداناب

 :إلى يناالعنصر الثسنتطرق في  أنبهذا الشوالتي تشكل تدمير للبيئة 

ظام نوء الفي ض  ية تكييف الجرائم البيئية كجرائم إبادة جماعية و كجرائم حربأنإمك .1.2

  :الأساسي للمحكمة 

 هي من أكثرهاائم وها جريمة الجرأنتوصف جريمة الإبادة الجماعية ب

لقد تم النص عليها في و ،14تاريخ الحروب الصراعات المسلحة يوعا في ش

يح تصر ناك فيما يتعلق بجرائم الحرب فلقد، ومن النظام الأساسي 6المادة 

بمجموعة من لتمر، الحربل معاهدة وضعت قواعد أو 1856باريس لعام 

ل أفعا ظام روما الأساسي للمحكمة وعددتم النص عليها في ن أنالتنظيمات إلى 

كييف لإيجاد الت 8و 6ل البحث في المادتين واسنحو، 8تلك الجرائم في المادة 

 ي للجرائم البيئية :القانون

 ية تكييف الجريمة البيئية كجريمة إبادة جماعية : أنإمك. 1.1.2

المقصود بجريمة  أنمن النظام الأساسي للمحكمة  06المادة نصت و

 وأثنية إ أوالإبادة الجماعية هو اثبات أفعال محددة بقصد اهلاك جماعة قومية 

افراد  قتل  /1 :جزئيا المتمثل في أواهلاكا كليا دينية بصفتها هذه  أوعرقية 

اخضاع  /3 ،عقلي جسيم بأفراد الجماعةأوالحاق ضرر جسمي  /2 ،الجماعة

فرض  /4، جزئياأويقصد بها اهلاكها الفعلي كليا  الجماعة عمدا لأحوال معيشية

ة الى فال الجماعة عنونقل أط /5 ،جاب داخل الجماعةنتدابير تستهدف منع الأ

 .جماعة اخرى
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لبيئة ايث جريمة تلو نإبتطبيق نص المادة السابقة على الجرائم البيئية ، فو

 ختصاص المحكمةمن ثم تدخل في ابادة جماعية وهذا المعنى جريمة إتعد ب

ية ة وطنجزئي لجماع أوت الغاية من التلوث إهلاك كلي ناك نإالجنائية الدولية 

سلحة طلاق أ، ومثال ذلك إخلال تلويث البيئة التي يسكنوها قومية من أوثنية إ أو

جزئي  أومن ثم إهلاك كلي وعات خطرة تؤدي الى تلويث البيئة،اذات اشع

 ،تملح التربة المتعمد على نطاق واسع أو،15مجموعة المستهدفة من الجريمة لل

ذين الأصليون ال السكانينطبق هذا بشكل خاص على المناطق التي يعيش فيها و

سيم الجرريشكل لض أن وبالتالي فعلا يمكن،الموارد الطبيعية للبقاء على دونيعتم

ماعة للج د إلحاق ظروف معيشيةتعمعن '' جاللبيئة إبادة جماعية عندما يكون نات

 .16 جزئياً" أوير المادي لها كلياً بهدف التدم

 ية تكييف الجريمة البيئية كجريمة حرب :أنإمك. 2.1.2

 للمحكمة يكون"من نظام روما الأساسي على مايـلي:  8/1نصت المادة 

 وأ خطة إطار في ترتكب عندما سميا ولا الحرب، بجرائم يتعلق فيما اختصاص

لت وام تن، ث"الجرائم لهذه النطاق واسعة ارتكاب عملية إطار في أو عامة يةسياس

لتي تم ال اوالأفع ها ،ناأركالأفعال المكونة لجرائم الحرب و الفقرات التي تلتها

ل لنظام روما الأساسي هي أفعال التي لم ترد على سبي 8/2 النص عليها في

لي ب أصلها هو العرف الدوت الحرعاداين وناقو نلأ ،الحصر بل على المثال

هي ، و17رأويمكن تقسيمها الى ثلاث محوهذا الأخير هو في تطور مستمر و

ال أفعال ترتكب ضد الممتلكات إضافة الى استعمأفعال ترتكب ضد الأشخاص و

ا هأنى ر تكييف الجريمة البيئية علوايمكن من خلال هذه المحو ،أسلحة محظورة

فيما يلي و، 18خل ضمن نطاق هذه المادةتدمير البيئة يد أنو ،جريمة حرب

 : نوضح ذلك

ئمة مطولة من هذه الجرائم هي الأخرى تضم قاو  :الجرائم ضد الأشخاص -

عسكريين   أووا مدنيين ناالتي ترتكب ضد الأشخاص سواء كالأفعال المحظورة و

 أومن الطعام  أنالغير المباشر كالحرم أوكالقتل العمد المباشر بالرصاص 
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مهما نفسية لدى الضحايا و أوار جسدية بشتى الطرق التي ترتب آث التعذيب

... المساس بالسلامة الجسدية أووفاة ت النتيجة المترتبة عن تلك الأفعال كالناك

اة شديدة ناتعمد احداث مع نإبالتالي فيرها من الأمثلة الماسة بالأشخاص، ووغ

ويث البيئة اذا على تل بالصحة هو ما قد يترتب أولحاق أذى خطير بالجسم إ أو

نظام من  3أ//8/2ذلك في نص المادة ت بشكل كبير ومؤثر على الصحة وناك

هذا الهجوم  أنم مع العلم بتعمد شن هجو أنكما ، روما الأساسي للمحكمة

حداث إ أونيين عن إصابات بين المد أوعن خسائر تبعية في الأرواح سيسفر

يئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا شديد للبضرر واسع النطاق وطويل الأجل و

ذلك في ية المتوقعة الملموسة المباشرة وبالقياس إلى مجمل المكاسب العسكر

 أنهو نص صريح على نظام الأساسي للمحكمة، وال من 4ب//8/2نص المادة 

اللغة الظاهرية للنظام هذه  أنالجرائم المتعلقة بالبيئة تشكل جريمة حرب، غير 

ي على إشارة واحدة فقط لكلمة "بيئة" هي في حد ذاتها التي تحتوالأساسي و

يرتكب  أنهي يجب تحققها، وتتطلب مجموعة محددة من الشروط التي لا يمكن 

في إطار عملية ارتكاب  أوسياسة عامة  أوفي إطار خطة مثل هذا الهجوم "

يرتب الضرر أثره على  أن" لمثل هذه الأعمال أثناء الحرب، و واسعة النطاق

 أنبشكل عام ، كما  بطبيعته الانسانمما يجعل نظام روما  محوره  ،ريةالبش

هذا الضرر "متوقعاً بشكل  ناته إذا كناالتسبب في ضرر بيئي جسيم يمكن إد

تتفق الدول  أنمتوقعاً" من قبل المتهم يشير إلى ضرورة  نا"ربما ك أومعقول" 

يرة التي البيئية الخطعلى وجوب تدريب جميع القادة العسكريين على التهديدات 

الجهل  أنهذا يعني يشكلها استخدام القوة وهي المسألة التي لم تحصل بعد، و

 أنيمكن  ، مثل هذه العناصر19بهذه التهديدات قد يكون بمثابة ذريعة مشروعة 

في ضوء نظام  حربتشكل أكبر تحدي أمام مقاضاة الجرائم البيئية كجرائم 

هذه القائمة من و -الانسانيةا في الجرائم أيض وهو ما سنراه لاحقا -روما 

قات الحرب تجعل هذا الأمر أوالعناصر المطلوبة والقيود الزمنية المرتبطة ب

هذا هو  أنيمكن القول لا يصدق كفرصة للملاحقة القضائية، وضيقاً بشكل 
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السبب في عدم عرض أي قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية بالاعتماد على 

 .20ات هذه الادعاء

ئم التي قد ترتكب ضد مثال عن هذه الجراو الجرائم ضد الممتلكات :-

يلجأ  أنالتي تم النص على حمايتها بموجب اتفاقيات جنيف كالممتلكات و

رره تعسفي لا تب الاستيلاء عليها بشكللمتحاربون الى تدمير الممتلكات وا

اتفاقيات  بحماية إحدى تكون هذه الممتلكات مشمولة ضرورات عسكرية وأن

ممتلكات لغرض الاستخدام الشخصي اللجوء الى نهب ال أو، 1949جنيف 

ل ه يشكهذا كل، وعليها من غير موافقته الاستيلاءاذا تم  هامالكها من ناحرمو

ام من النظ 8 من المادة 4أ//2فقرة لل طبقا تدمير بيئي وفقا لجرائم الحرب

  .الأساسي للمحكمة

دم التقبهذه الجرائم لا يمكن حصرها كونها ترتبط و :استخدام أسلحة محظورة-

إدراجها ضمن قائمة جرائم التكنولوجي في المجال العسكري والعلمي في 

ذه من بين هم هذه الأسلحة يعد جريمة دولية وبالتالي مجرد استخداالحرب و

نشر  مواد محظورة يؤدي الى أوسوائل  أواستخدام غازات  :الأسلحة المحظورة

رها من تلحق أضرار خطيرة بالصحة... وغي أوتتسبب في الموت  مواد سامة

ئيا بي تدميراو الانسانهي الأخرى تلحق ضررا ب التيأمثلة الأسلحة المحظورة و

هذا التحول في و ،(الأساسي للمحكمةمن النظام  20-19-18-17ب//8المادة )

 .يسوف نتطرق له في العنصر الموال نظرة المحكمة للعمل البيئي هو ما

 
 

ولية ية الدلجنائالمحكمة ا نبعد إعلا الانسانية. تكييف الجرائم البيئية كجرائم ضد 2.2

 : 2016الصادر في 

م لضات في مؤتمر روما واالمف نإالجهود الدولية ف العديد منعلى إثر

ث تم حي الانسانيةتأخذ وقت كبير للوصول لاتفاق عام حول تعريف الجرائم ضد 

 .روما للمحكمة الجنائية الدولية من نظام 07 توضيح ذلك في المادة
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ف لإيجاد التكييتلك المادة ل في هذا العنصر التطرق لدراسة واسنحو

 عن صادرةي للجريمة البيئية كسبيل وحيد من خلال ورقة السياسية الالقانون

ولية ت المحكمة الجنائية الدلوياأو، ثم النظر في 2016المحكمة في سبتمبر 

ائم لجرمحاكمة على اتخدام الأضرار التي تلحق بالبيئة كأساس للالجديدة في اس

 .الانسانيةضد 
 ا   ظام رومالسبيل الوحيد في ن الانسانيةتكييف الجريمة البيئية كجريمة ضد  .1.2.2

لجرائم منه ا 7 حكمة الجنائية الدولية في المادةعرف النظام الأساسي للم

 : و الآتيالجرائم الواردة على النحتلك وعدد الأفعال التي تشكل  الانسانيةضد 

 ة ضدمجري" الأفعال التالية يشكل أي فعل من هذا النظـام الأساسي لغرض

 يةأمنهجي موجه ضد  أو" متى ارتكب في إطـار هجوم واسع النطاق الانسانية

 : وعن علم  بالهجوم  المدنيين السكانـة من مجموع

ع محدد مجمو أواضطهاد أية جماعة محددة  (ج ة،...،الإباد (ب، القتل العمد أ(

 أوينية د أو ثقافية أوإثنية  أوقومية  أوعرفية  أولأسباب سياسية  السكانمن 

ذات  الأخرى انسانيةالأفعال اللا ك(... أخرى لأسباب أو متعلقة بنوع الجنس

لحق في أذى خطير ي أواة شديدة أنمع الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في

 ".البدنية أوبالصحة العقلية  وأبالجسم 

إحداث أضرار جسيمة بالبيئة  أنه لا مجال للشك بأنمما سبق يتضح و

 السكانيؤدي إلى فرض أحوال معيشية مما يسبب إهلاك جزء من  أنيمكن 

ناة شديدة وأذى خطير االذي يسبب معو نسانيةه يعد من الأفعال اللاأنفضلا على 

من الحق في العيش في بيئة نظيفة  ناراء الحرمبالصحة البدنية جيلحق بالجسم و

 الانسانالضرر الذي يلحق ب أن، كما 21الانسانيةلذا يعد تدمير البيئة جريمة ضد 

ب أثار بالغة الضرر على البيئة ستخدام الأسلحة المحظورة هو الأخر يرتإجراء 

، 22يالجنائي الدول القانونيعاقب عليها  الانسانيةتعد هي الأخرى جريمة ضد و

تحت  2016الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في سبتمبر نفعلا أكد الإعلاو

سبتمبر  15" بتاريخ ولوياتاختيار الحالات وتحديد الأ أنورقة سياسة بش"اسم
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البيئة وسوء  رصنيف الجرائم التي تؤدي إلى تدميالمحكمة ستبدأ بت أن 2016

كية الأراضي من أصحابها على ي لملالقانونتزاع غير نالاستخدام الأراضي وإ

بتفسير وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية قامت  ،23الانسانيةها جرائم ضد أن

وستصبح المادة  الانسانيةفقط باعتباره جريمة ضد  حالات محددة للضرر البيئي

" الوسيلة المتاحة للمقاضاة على الجرائم الانسانيةالجرائم ضد المتعلقة بــ " 07

 ا فيها الإستغلال غير المشروع للطبيعة. البيئية بم

أي  ،الانساننظام روما الأساسي للمحكمة يعمل وفقا لوجهة نظر  أنغير 

ة اختصاص المحكم أنمما يدل على  الانسانمحوره هو الضرر الذي يمس ب أن

 أنن، والانساعلى الجرائم البيئة يمتد فقط إلى الأفعال التي تؤثر سلبا على 

ا هذو دها لن تدخل في اختصاص المحكمةالتي تلوث البيئة لوح الأفعال الأخرى

ي الأساسيعتبر من التحديات التي تواجه حماية البيئة في ضوء نظام روما 

 توسيع التفسير لإختصاص المحكمة ليشمل القضايا أنمع ذلك فللمحكمة، و

ي يحرم لذي االوسط البيئ أن، ذلك لبعيديخلق تأثيرا يمتد للمدى ا أنالبيئية يمكن 

ذه ل همن خلاتهاك لحقوقه ونإمن حياته الطبيعية هو مسألة بحذ ذاتها  الانسان

 دودحمنه توسيع ، والمحلير على المستويين الدولي والنقطة يمكن إحداث تغيي

 .24العدالة البيئية 

يئة حق بالبلتي تلايات المحكمة الجنائية الدولية الجديدة في استخدام الأضرار ولأو .2.2.2

 :الانسانيةأساس للمحاكمة على الجرائم ضد ك

و قضايا والكمبوديين  الروهينجا و الفلسطنيينأزمة  يظهر أن لكل من

هي أزمة الاستيلاء على الأراضي يمكن من خلالها استخدام أخرى عديدة 

الإجراءات المتعلقة بالبيئة سواء في الحرق المستهدف وتدمير الأراضي 

إما لاستهداف مجموعة أو عامة  تحت التهديد بالقوة  " الترحيل" كـالإبادة" أو

القضايا بمثابة تحقيقات محتملة للمحكمة الجنائية  تلكالسكان المدنيين ، و تبدو 

الدولية في ضوء التحول المقصود في ورقة السياسة الأخيرة إلى مقاضاة 

وني للموارد الجرائم المرتكبة التي تؤدي إلى تدمير البيئة أو الاستغلال غير القان
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تعتبر  للقضية الفلسطينيةفبالنسبة  :الطبيعية أو المصادرة غير القانونية للأراضي 

المرفوعة أمام المحكمة و التي ينتظرأن يتم النظر والملفات أالدعاوي هي أحد 

مطالبة بالتحقيق في أعمال  2015رفعتها سنة فيها، فالسلطة الفلسطينية 

يان الصهيوني و ما تبعها من مصادرة الأراضي الإستيطان التي يقـوم بها الك

، و أما عن  25ـلاع الأشجارمياه الينابيع و تسميمها و إقتـ الزراعية و تجفيف

مار ناإبادة مسلمي الروهينجا في ميها المتعلقة بأحداثو التي تعود  الروهينجاقضية 

ينية ى وجه التحديد أقلية دمار بإستهداف علناإلى قيام أفراد في حكومة مي

والاعتداء على  ع، مثل مهاجمة وحرق القرى والمنازل والمزارعرقية

تلك الهجمات قتلت  نإف الانسانحسب تقدير المدافعون عن حقوق القرويين، و

أجبرت أكثر من أربعمائة ألف من مسلمي الروهينجا على آلاف الأشخاص و

" في سانيةانمما تسبب في "أزمة  ا على حياتهم إلى بنغلاديش،فاظالفرار ح

بموجب و ،ل مع تدفق اللاجئين المضطهدينمل فيه الدولة التعاواالوقت الذي تح

الأفعال السابقة تعد جريمة ضد  نإفمن نظام روما الأساسي  ب/7/1المادة 

قسري" النقل ال أومسألة "الترحيل ، و أما عن  26 باعتبارها "إبادة" الانسانية

بق معالجة الاستيلاء على الأراضي في تم في السافلقد  للمدنيين في كمبوديا

في سياق المحكمة كاديمي الجنائي والبيئي الدولي وكمبوديا من قبل المجتمع الأ

ة ينسبون بعض خبراء السياس أن، حتى ائية الدولية ونظام روما الأساسيالجن

عام  جرز" من منظمة الاجتهاد العالميريتشارد رواتصال المحامي الدولي "

حكمة الجنائية الدولية نيابة عن الضحايا الكمبوديين كنقطة تحول إلى الم 2015

إلى نشر ورقة  دفعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"

مليون هكتار من  2.6فلقد تم "الاستيلاء" على أكثر من ، 2016السياسة لعام 

تم تأجيرها الأراضي في كمبوديا من المزارعين الذين يمتلكون الأرض و

بموجب المادة و، ""امتيازات اقتصادية للأراضيلشركات خاصة باعتبارها 

" من خمسة للسكانالنقل القسري  أوالترحيل يتكون" من نظام روماد /7/1

 القانوننقل قسرياً  دون أسباب يسمح بها  أوي بترحيل  نايقوم الج أنعناصر: 
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 أوعن طريق الطرد ،آخر ناكم أوأكثر نقل إلى دولة  أوشخصًا  أنوالدولي، 

وا "حاضرين بشكل ناهؤلاء المرحلين ك أنغير ذلك من الأعمال القسرية "، و

وا حاضرين بشكل نكاالمرحلين  أنيعلم  ناي كناالج أنووني" في المنطقة،ناق

منهجي موجه  أوالسلوك قد ارتكب "كجزء من هجوم واسع النطاق  أنوني، وناق

 أنينوي  ناك أوجزءًا من  ناالسلوك ك أني "علم ناالج أن، ويين"مدن سكانضد 

، المدنيين" السكانمنهجي موجه ضد  أويكون جزءًا من هجوم واسع النطاق 

وحسب المحامي ريتشارد هذه الشروط توفرت في القضية المرفوعة أمام 

هذه الأمثلة البسيطة السالفة الذكر يمكن من خلالها تصور و، 27المحكمة 

وفقا لنظام روما  الانسانيةعن الجرائم البيئية كجرائم ضد  الملاحقة القضائية

 الاساسي.

 خاتمة:ال

الانسان مستقبل الأرض بات مهددا بأخطار جسيمة بسبب إعتداءات  نإ

هواء ومختلف العناصر البيئية من ماء  الثلوث الذي أصاب أن، حيث المتزايدة

ظهرت و حماية البيئة،لى زيادة الإهتمام بة أدى إالكائنات الحيسائر وتربة و

ختلفة، الم ل دراسة القضايا البيئية ومشاكلهاوامرحلة جديدة في الفكر البشري تح

وع أصبح موضالداخلية والدولية، و يةالقانونعكس ذلك على مختلف النظم ناو

لدولي مع االمجتفيها مختلف الدول والجرائم البيئية من أهم المواضيع التي تسعى 

 نأبما بها وأشكالها المتعددة، وناجهودها لدراسة جو ككل إلى تكريس كافة

ائي الجن الدولي القانونخر حلقات تطور منظومة الجنائية الدولية تعد آالمحكمة 

لورقة ذه اهلنا في وا، لهذا حمرتكبي الجرائم الدولية الخطيرةالتي تهتم بمعاقبة 

 ئيةكمة الجنالأساسي للمحالبحثية دراسة الجرائم البيئية في ضوء النظام ا

 التوصيات التالية : الدولية، وتوصلنا إلى جملة النتائج و

  النتائج : * 
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د غير عمدي يمس بأح أوسلوك عمدي  أوالجريمة البيئية هي كل فعل  -

 نأ، كما لعناصربيئي بأحد تلك اعل ضرر يلحق هذا الف بحيث، عناصر البيئة

معنوي دون  أوي على كل شخص سواء طبيعتقع مسؤولية ذلك الإضرار 

ك  هنا أنتتميز الجريمة البيئية عن غيرها من الجرائم الخطيرة  تمييز، و

ي ناالمكي وناالنطاق الزم أوصعوبة في تحديد الضرر البيئي من حيث الضحية 

و ئية هالاستهتار بالقواعد المنظمة للكوارث البي أنالذي يصل إليه الضرر، و

 .نائية في غالب الأحيالأساس الذي تنشأ منه الجريمة البي

م جرائم البيئية كجرائم إبادة جماعية وكية لتكييف الجرائناهناك إمك -

 ، ومثال 08و 06سي للمحكمة من خلال المادتين في ضوء النظام الأسا حرب

 بادةإذلك إطلاق أسلحة ذات اشعاعات خطرة تؤدي الى تلويث البيئة هي جريمة 

 تعمد شن هجوم أن، كما عة مستهدفةجزئي لمجمو أوجماعية تلحق ضرر كلي 

بات عن إصا أوهذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح  أنمع العلم ب

جل احداث ضرر واسع النطاق وطويل الأ أوعن إلحاق مدينة  أوبين المدنيين 

 شديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسبو

 تعلقةالمالجرائم  أنموسة المباشرة هو نص صريح على العسكرية المتوقعة المل

 .بالبيئة تشكل جريمة حرب

لمحكمة عامة لالتي أصدرتها  المدعية ال 2016تعد ورقة السياسية لعام   -

تمام الإهي عمل المحكمة جديرة بفاتو بنسودا" نقلة نوعية فالجنائية الدولية "

د ض تهاكاتهم نإلأفراد بسبب لويات جديدة للبدء في مقاضاة اأوالتي منحت و

لبيئي امير ل إدخال أفعال التدالبيئة إلى مصاف الجرائم الدولية الخطيرة من خلا

ي لملكية الأراضي ضمن القانونتزاع غير نالاوسوء استخدام الأراضي و

سي من النظام الأسا 07في المادة  الانسانيةالتفسير الموسع للجرائم ضد 

 للمحكمة .

بات جرائم الإبادة الجماعية تعترضها صعوم الحرب وليس فقط جرائ -

حول تكييف من النظام الأساسي للمحكمة  08و 06في تفسير نصي الماديتين 
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هي الاخرى تواجهها  الانسانيةما أيضا الجرائم ضد نإالجرائم البيئية ضمنها، و

من  07دة موجودة في نص الماي تكييف الجريمة البيئية ضمنها وعوائق ف

 .الأساسي للمحكمة النظام

 التوصيات : * 

 لابد من إدخال تعديلات جديدة بخصوص نظام روما الأساسي للمحكمة-

نه و تذليل م 07للتوسع أكثر في تكييف الجرائم البيئية ليس فقط في اطار المادة 

 الصعوبات التي تواجهها.

بة كلمرتلابد من التعمق في الدراسات المعنية بحماية البيئة والجرائم ا-

 التقليل منحتى يتم نطاق على أوسع  بل ،المحكمة ضوءبحقها ليس فقط في 

 تجاه الأجيالالإحساس بالمسؤولية و ،عدوى انتشارها بشتى مناطق العالم

 .عن طريق نشر وعي أكثر بالمشكلات البيئيةالمقبلة
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